ع الايد 


ات نت 
ما أحذت من منهجه تأخذ من كرامته . 
ويقول الحق من بعذ ذلك : 


سرعدء ربك 


. 00 لي 





١‏ وأقسموا بالله ٠‏ . هنا قسَمٌ : ومُفْسَمُ به . وَمُفْسِمٌ . ومِظْسَمٌ عليه.. 
فَالقْسَمُ به هو الله : والمقيم هم الجماعة المخالفون لرسول الله . ولماذا 
يقسمون ؟ لقد أنسمرا حين أخذهم الجذل بمنطق الحق فغلبهم .. هم 
أقسموا بالله وقد دعاهم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى عبادته » وإجهد 
أيهانهم » تعرف منها الجهد وهو المشفة أى أنهم بالغوا فى القسم مبالغة 
نجهدهم ليبينوا لمن يقسمون لهم أنهم حريصون على أن يبروا بالقسمه 
فأفرغوا جهدهم وبشقتهم فى القسم . وهذا معناه أنهم أعلترا أنهم يقيسمون 
قس] محبوبا لهم . والمخضوب هم أكثر أن ينفذوا هذا فم .هذا يدل ال 
ظاهره على إخلاصهم فى القسم 







بأعظأأية وهر القرآن و سسا م 
يقل كم إلى بوسر بعد أن أخلن اله زم 
أنه صادق فى التبليغ عن الله 

وماراكل ذلك ع قدي !هم الآيات على اله ؛ ألم يقولوا : 








معد حك صءصه :1ه 


الأنهْدرَ خلدآها جيرا 69 أَرْتُسْقط السمَاء كما رَعَمْتَ علا 
كسا قات بالل والتلائكة فيلا و6 > 





) سوية الاسرلة‎ ١ 
وأراد الحن بذلك أن يبين لنا أن القسم الذى أقسمره هو قسم مدخول فقد قالوا:‎ 
. كما زعمت علينا  والزعم  كما تعلم  مطية الكذب رهذا أول خلل فى القسم‎ « 
: ويقول الح‎ 
4 إن نا تخسف بهم الأرض أ سقط عَلَيْهم كفا من سما‎ < 
) من الآيةاة سردة سيا‎ (١ 
فيتحدونه فى أنه ينزل‎ ٠ هم إذن غير مؤمئين بالآية الاصيلة وهى القرآن‎ 
: فهو القائل‎ ٠ بالوحى » إومارا قانتعال رم‎ 
با فى قرْطَاس فَلْمَُوهُ يديهم لقال الذين كَمَرُوا نهدا‎ 





) سررة الأثعام‎ (١ 

وحتى إن نزلت الآية فلن يصدقوا ؛ فالحق هو القائل : 

ف( ولو سحا عَلْهم ابا من السْمَاء فظلوا فيه يَطرْجُوذ 
درن مل ف مخ ووذ و > 





لو إِنمَا ككرت 





( سورة الجر ) 


ولو أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد سحركم. . فلماذا لم يسحرهم ليؤمنوا 
بالل و 


وهكذا نرى أن الحق قد ذكر لنا فى كتابه أن كل ما يقولونه فى هذه 





غع اسهد 
ه تتم 


السألة هو مرّوق وهروب من الاستجابة للدعوة ؛ لأنه لا توجد آية أعظم من الآية 
التى نزلت عليبهم وهى القسرآن ٠‏ وكل الآيات التى اقترحوها لا تسمو على هله 
الآبة ؛ لانهم آمة نحو وصرف ربلاغة ربيان رأدب ٠‏ فجاء لهم بلمعجزة الثى تنوقوا 
فيها . وهم لم يتفوقوا فى الأشياء التى ذكروها واقترحوها . إننا ناثى لهم بمعجزة: 
من جنس ما تفسوقوا فيه ؛ لان المعسجزات دائما ناتى على هذا الأساس ؛ فكل قوم 
تفوقوا فى مجال يائى الله لهم بشىء يشفوق عليهم نى مجال تفوقهم ليشبت صدق 
الرسول فى البلاغ عنه . 

ولقد قلنا : إن الممجزات تأئى خرقاً لنواميس الكون الشابتة لان نواميس الكون 
لها قوانين عرفها البشر : وأصبحت متواترة أمامهم ؛ فإذا ما جاء آمر يخرق الناموس 
السائد الممترف يلتفتون متسائلين كيف خرق الناموس وذلك ليعرف كل واحد 
منهم أن الذى خلق الناموس هو الذى خرق الناموس ؛ لكى يثبت صدق هذا البلاغ 
عنه . وقد جاءتكم المعجزة من جنس ما نبغتم فيه » والذى يدل على ذلك أنهم 
لا يتكلمون فى المسجزة بل فى المنهج وفى شخص من جاء بانهج . تجدهم 
يقولون : 

( لال عد » 








( عن الآية م سورة الاتعار ). 
فيوضح القسرآن أن املك بطبيعة تكوينه لا يُرى منكم ؛ هو يراكم وانتم 
لا ترونهء وإذا أرسلنا ملكا فكيف تعرنونه ؟ إذن سيتطلب إرسال ملك أن نخلع عليه 
وضع البشر ء رأن ينزله الحق فى صورة بشر ٠‏ وإن نزل فى صورة بشر فستقولون 
إنه ليس بشراً ولسنا ملزمين بما جاء به : 
وَلَوْجَعلته متكا لجعت رَجلاُولَسما علهِم ما يَفْسُونَ و » 
ل سورة الأثنام ) 
وكان سيدنا جبريل - على سبيل الثال - ينزل إلى رسول الله أحياناً فى 
صورة رجل قادم من السفر ويقعد ويتكلم مع سيدنا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ٠‏ لم يات جبريل عليه السلام ‏ إذن ‏ بطبيعة تكوينه بل جاء 








غم الايد 
صمح دح مج ج٠0‏ 2 مص ح مضو اعت 
بطبيعة البشر . وهناك خلق آخر مثل الجن . ونحن لانقدر أن نرى الجن » 
وقوانين الجن أن نراه » لكن إن أراد الجن أن يرينا نفسه 


يتشكل بشكل رجل . وهكذا ؛ ولوكانت هذه 

بحفظ توازن الأمر بين الجنسين ‏ الإنس والجن - 
لتعب الناس ؛ لأنه ساعة يظهر جن للإنسان ريقف أمامه ثم يختمى يسود 
الرعب بين البشر على الرغم من أن الجن تخاف من الإنسان أكثر مما نخاف 
نحن منهم ؛ لأن الجن يعرف أن قاتونه يسمح له أن يتشكل بشكل إنس 
أو أى شكل مادى » وحيتئذ يحكمه قانون الإنس وإن التقى بشخص معه 
مسدس ‏ مثلا ‏ فقد يضربه بالرصاص ويفتله . ولذلك يخاف الجن أن 
يظهر للإنسان مدة طريلة ٠‏ وإنما يظهر كومضة البرق ويختفى ؛ لأنه يخاف 
كيا قلنا ‏ من الإنسان . إذن فالتوازن موجود بين الجن والإنس . ولذلك 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 


( إن عفريتا من الجن جعل يفتك عل البازحة لبقطع عن الصلاة وإن 

الله أمكننى مته عَتَهُ » فلقد هممثٌ أن أربطه إلى جنب سارية من سوارى 
المسجد حتى تصبحرا تنظرون إل أجمعون أوكلكم ثم ذكرت قول أخى 
سلبيان : ٠‏ رب اغفرلى وهب لى ملكا لابنبغى لأحد من يعدى ١‏ فردَّه الله 
خاسئا » وفى رواية ” والله لولا دعوة أخى سليان لأصبح موثقا يلعب به 
ولدان أهل المدينة »297 


















وهكذا نعلم أن القوم إذا اقترحوا آية » ثم جاء الله بالآبة . فإن كذبوا 
بها أخذهم أخذ عزيز مقتدر ولايؤجل ذلك للآخرة 


والحق سسبحانه وتعالى يفوا 






سن الآية +5 سورة الأثفال » 
17) رواء لم واللفظ. اله ل الصلاة ل كشاب المتاجد . ورواه البخارى فى الصلاة د وزواء عد ونتن 
البنتك) : يأخذ فى غملة وخديمة وفى رواية ( تقلت ) وممنى ( فذعته ) بذال ممجمة وتخفيف العين المهملة أى 


حتفت وق رواية أعرى (أفدمتم ) بالدال المهملة أى دتعت دفاً ديد وممنى 3 سارية ) إسطوائة 





حصنن 
إذن فحتى الكفار به ناهم شىء من رحمته . 


: : 
أ اليس ل 3 جهن 





) سررة الانعم‎ (١ 

هنا يبلغ الحق رسوله أن يقسول لهم : أنا لأأتى بالآيات من عندى 
ولاآتى بها بقانون قدرتى ؛ لأن قانون قدرتى مساو لكم . ولست متفرقا 
عنكم غير أنه يوحى إل وأبلغكم.ما أرسلت به إلبكم إن الله هو الذى 
ينارلنى آيات القران » ولا يوجد خلق يقترح على لله الآبة : لأن ماسبق فى 
الرسالات السابقة يؤكد أن الحق إذا ما اسبتجاب لآبة طلبها الخلن ولم 


ا ا يا 
أر يخسف بهم الأرض ء وا 















لمن الآيقعة سورة الإراء ) 

إذن فبعض أهل الرسالات السابقة اقترحوا الآيات وحققها الله هم ثم 
كذبوا بها . إذن فالتكذيب هر الأصل عندهم 

والمفروض أن تأتى الآية كيا يريدها الله لا أن يقترحها أحد عليه 
ولذلك يأمر الحق رسوله أن يبلغهم : ١‏ فل إنا الآبات عند الله » ثم يأتى 
خطاب جديد لاناس بختلفون عن المشركين هم المؤمنون ١‏ فيقول الحق لهم 
ركم أنها إذا جاءت لايؤمدون * فكأنهم ا: قال أهل الشرك 
ذلك أراد المؤمنون أن يخففوا عنتهم مع رسول الله فقالوا له : يارسول الله » 
اسأل الله أن ينزل فنم آببة حتى نرتاح من لجاجتهم ٠‏ فيتجه الله بالرد عل 
من فرظ هذا السؤال موضحا : أنتم مؤمنون وظنكم حسن ٠‏ وفكرتكم طيبة 
عم تيدر اير حدة العنت . لكن مابشعركم ل 
أن التى اقترحرها إن جنث بها لايؤمنون . فكأن المؤمنيق أي 
هؤلاء 0 فى طلب الآية منعا للجاج 

















رايع أسله ونعرج أحاديث الدكتورم. أحد عمر هاضم نائب رئيس جامعة ار 





انكف 
حمح + تت :205 نت مهت ١‏ انات 
والنص القرآنى جاء بقرلكه الحق : «لا يؤمنون » وجاء العلياء عند هذه المسالة 
وانختلفوا . وجزى الله الجميع خيرا ؛ لأنها أفهام نتصارع لتخدم الإيمان . ونسال : 
ما الذى بجعل الأسلوب يجىء بهذا الشكل ؟ ونقول : إنها مقصودات الإله حتى 
نعيش فى القرآن . لا أن مر عليه المرور السريع . والأسلوب فى قوله : « وما يشعركم 
أنما إذا جاءت لا يؤمنون ٠‏ هو دليل على أنه ليس لكم علم . وقلنا : إن الشعور 
يحناج إلى إدراك ومواجيد ونزوع , فعلى أى أساس بنيتم شعوركم هذا ؟ أنتم أخذتم 
ة 
أن طلب الآية إنما هو تمحيك . وأنتم لا تعلمون أن الله إن جاء لمم بالآية فلن 
يؤمتوا - 
وبعض من المفسبرين قال : إن ( لا ) زائدة ومنهم من كان أكثر تأديا نقال : ( لا) 

صلة لأنهم خافوا أن يقولوا : (لا) زائدة وقد يأخذ البعض ممثل هذا القول 
فيحذنها , لذلك أحسنوا الأدب ؛ لأن الذى يتكلم هو الإله وليس فى كلامه حرف 
زائد بحيث لوحذفته يصح الكلام , لا . إنك إذا حذفت شيئا فالكلام يفسد 
ولا يؤدى المراد منه ؛ لأن لله مرادات فى كلامهء وهذه المرادات لابد أن يحققها 
أسلريه . والمثال فى حياتنا أن يفول لك واحد : « ما عندى مال » أو ما عندى من 
مال ؟ إن « من مال ؛ هنا ابتدائية أى ما عندى من بداية ما يقال : إنه مال » أما من 
يقول : «ما عندى مال » أى ليس عنده ما يعتد به من المال الذى له خطر وقيمة ٠‏ بل 
عنده قروش مما لا يقال له : مال . إن فى جيبه القليل من الفروش؛ 


و «لاء فى هذه الآية جاءت لأن الحق يريد أن يقول للمؤمنين : ما يعلمكم 
يا مزمنون أننى إذا جئت هم بالآية يؤمنون , فكأنه سبحاته بنكر عل ال مؤمنين تأييد 
مطلب الكافرين . وقد تلطف الحق مع الؤمنين وكرم حسن ظنهم فى التأبيد لأنهم 
لا يؤيدون الطلب حبا فى الكفار . بل حبا فى النى والممبج . وكأن الحق بقل لهم : 
أنا أعذركم لأنكم تأخذون بظاهر جهد اليمين « رأقسموا بالله جهد أيمانهم » ومبالغتهم 
فيه . ولا أنكر عليكم تصديقكم لظاهر توفم ؛ لأن هذا هر مدى علمكم » 
وما أدراكم أننى إذا جثت بالآية أحمم أيضا لن يعلنوا الإيمان . ولو كنتم تعلمون 
ما أعلم لعرفتم أنهم لن يؤمنوا . إذن حين جاء الأسلوب ب لا يزمنون » ف د لاء 
حفيقية وليست زائدة . ومن أجل أن يطمئن الحق المؤمنين أظهر لهم أن علمه الواسع 
يعلم حقيقة أمرهم يقول : 














غم لايل 
ات ار 





00 5 
يَلَعرَوَوَتَدوْهْم وْظفْكدب يبرد © له 


وحين تقول : أنا أقلب السلعة فهذا يعنى أنك تفحصها . والحق يبلغنا هنا : أنا 
فلبت قلوهم على كل لرن ولن آخذ بظاهر الفؤاد » بل بلطفى وعظيم إميع 
الباطن منهم فاطمئنوا إلى أن حكمى هر الحكم الحن النائج من تقليب لطيف خبير 


وقد يكون هنا معنى آخر , أى أن يكون التقليب لونا من أ 
حينم| أقسموا بالله جهد أيمانهم كانوا فى هذا الوقت فد اقتربوا من بان ولكن قلوبهم 
لاتبت على بل تتقلب دائه] كنات علوي لاي أ لنا بتصديقهم 
الحظة أن أقسموا بالله جهد أيمانهم على إعلان الإيمان إن جاءث اية ؟ وهل فيهم من 
ع ل اكالم ل د لان رينا مقلب القلوب 
وما كنت تستحسنه أولا قد لا تستحسنه ثائها . أفئدتهم وأبصارهم » 
أى أن الحكم جاء عن خبرة وإحاطة علم ( ونقلب أفتدتهم وأبصارهم كها لم يؤمنوا 
به أول مرة) 

إن الإيمان يحتاج إلى استقبال آبات كونية بالبصر . وبعد أن تستقبل الآيات الدالة 
على عظمة الإله تؤمن به ويستفر الإيمان فى فؤادك وسبحانه يوضح لنا أنه يقلب 
أفئدنهم وأبصارهم ٠‏ » هل يبصرون باعتبار وافتناع ؟ أوهى رؤية سطحية لا فهم لحم 

منهم على الاستنباط ؟ وهل أنتدتهم قد استقرت عل الإيمان أوأن 
أبصارهم قاصرة' وقلوهم قاصرة ؟ 





فمن الجائز أعهم 




















- (صورة الانعام ). 

إذن فهم لا يؤمنون ويسيرون إلى ضلاهم . فإن جاءت آية فلن يؤمنوا » وفى هذا 
عذر للمؤمنين فى أنهم يرجون ويأملون أن تبعل من أفسموا جهد الإبمان أن 
يؤمنوا. ٠.‏ 








يلجا 


حصمصح مح تح بحت ٠ح‏ وح حو هت اله 
ماذا؟ لآن الحق قال : #كمالم يؤمنوايه أول مر 
يصدر ضدهم الحكم «ونذرهم فى طغيانهم يعمهرن» والطفيان هو تجاوز الحدء وهم 
اند تجاوزوا الحد هنا فى استقبال الآيات؛ فقد جاءتهم آبات القرآن وعجزوا عن أن 
يأنوا مثلهاء وعجزوا عن أن يأتوا بعشر سورء وعجزوا عن أن يأتوا بسورة» وكان 
يجب الا يطغواء والا ينجاوزوا الحد فى طلب الاقتناع بصدق الرسول . 





أى أنهم لم يتغيروا ولذلك 





«ونذرهم فى طغيانهم يعمهونة و«العمه؛ هو التردد والحيرة» وهم فى طغيانهم 
يترددون » لأن فيهم فطرة تستيقظ. وكفرا يلح؛ يقولون لأنفسهم : أنؤمن أو 
لا نؤمن؟ والفطرة التى تستيقظ فيهم تلمع كومضات البرق» وكان يجب آلا 
يترددوا: أو اونقلب أفشدتهم وأبصارهم؛ نى النار؛ لأن البصر لم يؤد مهمته فى 
الاعتبار»ء والقلب لم يؤد مهمته فى الفقه عن الله فيجازيهم الله من جنس ما عملوا 
بأن يقلب أبصارهم وقلوبهم فى النار . 





ويقول الحق بعد ذلك : 
مانا يدوه الو 
رحترا تتيا تتم اكاها يزيا الآ 
كه مركي حْلك عمو © هه 
هنايوسع الحق المسألة. فلم يقل : إنهم سوف يؤمنو» بل قال : دولو أننا نزلنا 
اليهم الملائكة» مثلما انترحواء أو حتى لو كلمهم الموتى» كما قالوا من قبل: 


«نائوا بآبَائنا إن كُنْمْ صسدقينَ 9© 4 الاسورة الدخيان ] 





ويأتى القول. : وحشرنا عليهم كل شىء* و؛الحشر؛ يدل على سوق بضغط 
مثلما نضع بعضا من الكتب فى صندوق من الورق المقوى ونضطر إلى أن نحشر كتايا 
الامكان له؛ إذن : الحشر هو سوق فيه ضغطء وهنا يوضح الحق #الراقين. 





مالكل 
صوصو مص مح صمح حمحصيصه 
أحضرت لهم الآيات يزاحم بعضها بعضا وقدرتى صالحة 
طلبوها جميعا لوجدت تلوبهم مع هذا الحشر والحشد تضن بالإيمان 





الآيات التى 


«وحشرنا عليهم كل شىء فبلا» و«قبلا» هى جمع اقبيل؟؛ مثل سرير وسرر. 

«وحشرنا عليهم كل شىء قبلا . وهذا يعنى أن الحق إن جاء لهم بكل ما طلبرا 
من آيات» ركآن كل آية تمثل قبيلة والآية الأخرى تمثل فبيلة ثانية؛ وهكذا فلن 
يؤمنواء أو «قبلا تعنى معايئة أى أنهم يرونها بأعينهم؛ لأن قى كل شىء دبرا وقبلا؛ 
والقبل هو الذى أمام عينيك؛ والدبر هو من خلفك . فإن حشرنا عليهم كل شىءم 
مقابلا. ومعاينا لهم فلن يؤمنوا. وإن أخذتها على العنى الأول أى أنه سبحانه إن 
حشد الآيات حشدا وصار المعطى أكشر من المطلوب فلن يؤمنوا وإن أردت أن 
تبعلها مواجهة؛ أى أنهم لو رأوا بعيونهم مواجهة من أمامهم فلن يؤمنوا. 
ا«( وأو أن زلا هم الملديكة وكَلمَهُم مؤت وحَصَرنا لهم كل ْم قبلا 
وا ليؤُْوا إلا أن ياهال 

وجاء الحق هنا بمشيعته لأن له طلاقة الندرة التى إن رغب أن يرغمهم على الإيمان 
فلن يستطبعوا رد ذلك: ولكن الإرغام على الإيمان لا يعطى الاختيار فى التكليف 





ماك 





[سورة الأنعام ] 








ولذلك قال سبحانه : 
« أعلك بدخع تَفْسَك ألا يكونوا مُه نك إن نسَا تر يهم من السّماءِآية 





فظلت أعندفهُم لها خدضعين 0ه » [أسورة الشمرا ] 

والله لايريد أعنانا تنخضمء وإغا يريد تخشع . لذلك يذيل الحق الآية 
بفوله : « ولكن أكثرهم يجهلون». والجهل يختلف عن عدم العلم . بل الجهل هو 
علم للخالف؛ أى أن هناك قضية والجاهل يعلم ما يخالفهاء أما إن كان لا يعلم 
القضية فهذه أمية ويكفى أن نقولها حتى يفهمها ذورا. لكن مع الجاهل هناك 
مسألتان الأولى أن نزيل من ادراكه هذا الجهل الكاذب. والأخمرى أن نضع فى 








اليل 
جويدات 


“إدراكه الفضية الصحيحة » وما دام أكثرهم يمهلون . نهذا يعنى أنهم فد اتبعوا 
الضلال . 


ديفول ان بعد ذلك : 


جل بكاة جتنكالسكزين كلل تجا 
لضن وََلجنَ وي َنَشُهُم هُمْ إل بعَضٍ يحرف 


قل رونا وو رَيْكَ مَانصَاوة عَدرْهُمْومَا 
يرك © 4ه 


وو كذلك ؛ إشارة من الحق سبحانه وتعالى إلى الرسل والأنبياء ليعطى الأسوة 
اللرسرل بإخوانه السابفين له فى مركب الرسالات ٠‏ فلست بدعا يا محمد فى أنك 
رسول يُواجَه بأعداء» فكل رسول من الرسل ووجه وقوبل بيزلاء الاعداء 


وهل نْتَ أعداء الرسل فى عضد من أرسل إليهم وأضعفوا قرتهم وأوهنوا عزائمهم 
وأثنوهم عن دعوتهم ؟ أوظل الرسل أيضا صامدين ؟ . . إنهم صمدرا وأيدهم الله 
ونصرهم وإذا كنت أنت خاتم الرسل . وسيد المرسلين » والمعقب على رسالات 
سبقتك ولا معقب على رسافتك فلابد أن يكون الأعداء الذين 
للمهمة التى تؤديها . وإياك أن تظن أن المقصد فى هذه العدا 
المجرد العداء . لا ء بل نحن قد أردنا هذه العداوة لصائح الدعوة 
ها كان فى منيج خبر وأهاجه الشر يتحمس لمزيد من الخير . . ولذلك لا نجد الصحوات 
إلا حين يجد الؤمنون تحديا من خصرمهم , هنا تجد الصحوة الإيمانية قد 
ت لآن هناك خصوما يتحدوها .ولو يكن هنال خصوم البقيت: الصحرة 












فاترة . وهذا ما نراه حين يوجد من خصوم الإسلام من أى لون من الواجم من 








حناا؟ 


إذن فالعداوة ها فائدة » وإياك أن تظن أن فى أى مظهر فى الوجود يُغلب الله عل 
مرادانه فى كونه : والشر له زسالة لانه لولا أن الشر موجود ويصاب الناس من أذاء 
لا تحمس الناس للخير. فالذى يجعلنا نتحمس للخير هو وجود الشر » وأوضحنا من 
قبل أن الباطل جندى من جنود الحق ؛ لان الباطل حين يعض ويعربد فى الناس 
يتساءل الناس متى يأ الحق لينقذنا ٠‏ وأنك.ساعة ترى مريضا يتلم إياك أن نظن أن 
الألم قد جاءه دون سبب . بل الألم جندى من جند الشفاء . وكأن الألم يقول لمن 
يصيبه يا إنسان تنبه أن عطيا فى هذا المكان فسارع إلى علاجه ولذلك نجد أعنف 
الأمراض وأشرسها وأخبثها .. هى الأمراض التى تاق بلا ألم يسبقها ٠‏ ولا تظطهر 
أعراضها إلا بعد أن يستعصى شفاؤها . وهكذا نرى أن الألم جندى من جنود 
العافية . 








وحين يكون لك عدو فى الحارة أو البلدة وعيرنه مركزة عليك فأنت تخاف أن 
نقع منك هَنة وعيب حتى لا ينم عليك ؛ لذلك تسبر على الصراط المستفيم لأنك 
لا تريد أن تنصره على نفسك . 
والشاعر القدبم » الذى أعجبه الشعر نشطره . يقول لك : 
عداى لهم فضل عل وملة فعندى لهم شكر على تفعهم ليا 
فهم كدواء والشقاء يمره قلا أبعد .الرحمن عنى الأعاديا 
هم بحثوا عن زلتى ناجتتبتها فاصبحت با دنس العرض اليا 
وهم أججرا جهدى ولكن ببغضهم وهم نافسون فاكتسبت المعاليا 
لذلك لابد أن تنظر إلى كل شىء بحكمة إبجاد الحكيم له فقد شاء الحق أن يوجد 
الأعداء للدعوة الإسلامية حتى ننتصر وتقوى . 


أن بر بَْضهم إل بض 












عو بر 


000 
زخرف الْقَولٍ غرورًا 


10 
رهم َمَايْئْرٌ رنَ جه 4 
ا( سورة الانعام ) 
وجعل الحق سبحانه وتعالى الأعداء للأنبياء » مهيّجين ومثيرين للنبى ولاتباعه ؛ 
لان الأمر إذا حصلت فيه معارضة من مخالف اججت فى نفس المقابل قرة حتى لا يهزم 
تب ب ب وي ل ا 











أمامه ولايغلب أمام منطقه. ولذلك قال الح : «ركذلك جعلنا» أى أنهم لم 
يتطوعوا بالعداو: إما هو تسخير للعداوة #جعلنا لكل نبى عدوا». 


وكيف يجعل الله لكل نبى عدوا؟ إنه يفعل ذلك بما أودع فى الناس من الاختيارء 
وما داموا مختارين فالذى اختار الهدى يكون نصيراً لمنبى ؛ والذى اختار الضلال 
يكرن عدوا للنبى. 


إذن فهم لم يكونوا أعداء ب 





مء وإنما بما أودع الله فيهم من الاختيار 

وإذا كان الله هر الذى أودع الاختيار فقد أراد أن يحقق مشيئته فى قوله : 

ل نظن 

ولو شاء الثهالا يكون للنبوة أعداء لفعل ذلك؛ لأن له طلاقة القدرة» ولكن ذلك 
سيكون بالقهرء والله لا يريد قهراً للمقلاء» وإما يريد آن يذهبرا إليه بمحض 
اختبارهم؛ أى وهم قادرون على الا يذهبوا وكلمة اعدر؛ فى ظاهرها أنها مفرد؛ 
ولكنها تطلق على الواحدء وتطلق على الاثنين» وتطلق على الجباعة؛ فتقول: 
«هذا عدو لى!؛ واهذه عدو لى8؛ ولاتقل #عدوة؛» وتقول: وهذان عدولى؛ 
وهاتان عدو لىء وهؤلاء عدو لى» لأن كلمة «عدو» تطلق على الذكر والأنئى وتقال 
اللمفرد وللمثشى» وللجمع . 

اقرأوا قول الحق: 

جائكم عَدُرّلى إلأرب العللمين 69 4 اسورة الشعراء] 

واقرأوا قول الحق: 

طقل ا مهجم سكم يدر .د 

ولم يقل أعداءء إذن فكلمة «عدر» تطلق على المفرد واللفردة» والمثنى والثاة؛ 





3 يحب من حي عن 3سورة الأثقال] 








4 [سورةطه] 





كناكنا 
70 مص توص صوص نوصح محص بحه 
وعلى جمع الذكر ولجمع المزنث . لكن بعض الذين يحبون أن يكرنوا مسعدركين 
على كلام الله يفول الواحد منهم : كيف يقول : ٠‏ فإنهم عدر لى » . أو اهبطوا 
بعضكم لبعض عدو» ؟! ويقول سبحانه وتعالى : 
( الم أنهكما عن تلكما المشجرة وأقل كما إن الشيطاا كما عد مين ه46 











[سورة الأعراف ] 
والشيطان عدو . وهم عدر . وبعد ذلك يقول الحق سبحانه وتعالى : 
( والأكروا نمت اللعَليْكُمْ إذ كمُم أغداء قالف بن فيكم فيصم بنخمته 
إغران ..ه » 3 سوه ألا سعران ]1 
ونقول له : أنت قاد فاتك أن الذى يتكلم هو الرب الأعلى . والعدارة نرعان » 
فإذا تعدد العدو » وجمعته مصلحة راحدة فى معاداة المعادى يكونون وحدة فى 
العدارة فهم عدو واحد لاجتماعهم على سبب واحد فى العداوة . لكن إذا تعددت 
أسباب العداوة فالأمر يختلف . فقد يكرن لك عدو لأن مظهرك أحسن منه ؛ وعدو 
آخر لأنك أذكى منه ؛ وعدو ثالث لأنك أغنى منه . فلتعدد الأسباب صار كلل واحد 
منهم عدوا برأسه وجمع على أعداء لتعدد سبب العداوة ‏ 








جن يوحى بل بعضهم إلن يعض 


[سورة النعام ] 





وشياطين الإنس رامن كما يفول النجاة بدل من عدو و شياطين» جمع شيطان 
وهو اللعين المطرود ء البغيض ٠‏ سواء أكان من الإنس أم من الجن . 

* يوحى بسضهم إلى بعض زخرف القول غروراً » والوحى - كما نعرف - هو 
إعلام بخفاء » وماذا يرحى بعضهم إلى بعض ؟ لأن غلبة الحق لا تبعلهم قادرين 
على أن يتسجاهروا ؛ ل ايتآمرون مع بعضهم البعض ء لكن الناس المحقين نى 
نضية يتحركون فى علانية . ولا يستخفون من الناس . 








الال 
حمحص حص محص تح تح حم ص حصحمصت الات 

« يوحى بعضهم إلى بعض ؟ ومن الذى بوحى ؟ ومن الذى يوحى إليه ؟ ليس لنا 
دخل بهذا الموضوع ؛ إنما الوحى : هو إعلام بخفاء » إن كان إلهاماً فى التفسء أو إن 
كان بالإشارة أو بالدسء أو إن كان بالرسوسة؛ أو إن كان بواسطة رسول نحن 
الائراه ء كل ذلك أساليب الوحى الشامل للخير والشر . 

وإذا كان الوحى من شياطين الجن فهل يوحون إلا بِشّرٌ ؟ نعم . وكذلك هناك 
شياطين من الإنس يوحون أيضاً بشر". مصداقاً لقوله الحق :7 يوحى بعضهم إلى 
بعض زرف القسول» وزخمرف القسولء المقصرد ب أنهم ودخلون على المسائل 
بالتزيين» فيزينون للناس الشهوة؛ ولذلك سماها ربنا ٠‏ وسوسة»؛ ونعلم أن المعانى 
حين يؤخذ لها ألفاظ تؤخذ من الأشياء الحسيّة » والوسوسة هى صوت الحلى؛ وقد 
اخختار الله لما يفعله الشياطين من الإنس والجن للفظ الموحى بالمعتى المراد لأن وسوسة 
الحلى تغرى بالنفاسة وعظم القيمة؛ والوسوسة طريقها هو الخفاء 

« يوحى بعسضهم إلى بعض » وهم شياطين من الإنس والجن» إنس يوحى لإنس 
بأن يزين له العصية والشهرة » وكثيراً ما يقع ذلك . 


وجنى يوحى بتّى + لأن الجن مكلف أيضاً . وكذلك يوحى الجن للإنس . 

« يرحى بعضهم إلى بعض زخرف القرل » الزخرف .هو الشىء لمزين ظاهره لكن 
باطنه فاسد . ولذلك قال عز وجل : 

] رَيْشْرهًا إن كُلذَلك لما مدع اْحيّزة الدنيًا . .© 4 [اسورة الزعرف‎ ١ 

أى أموراً مزخرفة ظاهراً » لكن ليس لها عمن أو عمر أو نفاسة . 

ل( بوحى بَعْضْهُم إلى يعض يرف القؤل غرُورًا .. 9 4 ا[سورة الأنعام ] 

وذلك ليغروهم ويخدعوهم ليفعلوا ويقترقوا امعصية؛ وإن لم يأترا للمعصية 


بكلمات تزخرفها وتزينها فلن يستطيعوا أن يدخلوا بها على الناس ؛ لذلك يعرضون 
ريدون ممحاسن الممصية نى ظاهر الأمرء مثال ذلك أنك لا تجد من يقول لآخخر : 








اميل 
و١٠‏ حولص مح صصح مص صمح صمصه 
اشرب الخمر لتصاب بتليف الكبد مثلا !! ولكن هناك من يقول : احتس الخمر 
اليذهب همك وتنشط نفسك ويكثر فرحك 





٠‏ زخرف القول غروراً » أى ليغروهم ؛ بإظهار فائد: موهرمة فيه » ويسترون عن 
الناس مضرة هذا الشىء ومهالكه . 

ويتابع سيحانه ٠:‏ ولو شاء ربك ما فعلوه ؛ إن الحق سبحانه وتعالى هو الذى 
أعطى خلقه اختياراً فى أن يكونوا مؤمنين أو أن يكونوا كافرين ؛ مهديين أو ضالين » 
فى نور أر فى ظلمة . وبأتى الوقت الذى بثيب فيه سبحانه أو يعاقب ؛ لذلك نهو- 
جل شأنه - لا يرغمهم على فعل ثم يعانيهم عليه ؛ لأنه هو العدل . ولذلك نجد من 
يقول : لماذا العقاب ولاشىء فى الكرن يقع على غير مشيئة الله ؟ ونقول : نعم كل 
شىء من فعل الله ؛ لأن سبب الاختيار من الله . وسبحانه هو الذى خلق الاخقيار . 
فالكافر لا يقدر أن يؤمن إلا إن شاء الله » لكن الطلوب منه أن يؤمن لأن طبيعته 
صاحة للكفر وصالحة للإيمان . 

إذن خلق الله الإنسان مختاراً نى أن يفعل أو لا يفعل فى بعض الأمور » فالذى 
ينظر إلى أن كل فعل من الله أى ليس بطاقة من عبد : نقول له : صح رأيك . ومن 
يقول : إن هذا الأمر من العباد نقول ل أيضاً : صح مرقفك ؛ لأن رينا خلق الإنسان 
صالحاً لأنيحصل منه كذا ريحصل منه كذا فإن أردت الحقيقة نجد كل فعل يأتى 
من الله » فأ: - على سبيل المثال - لم تخلق الفوة التى لليد لترئفع » ولا خلقت 
القرة للأصابع لتتقبض . وإذا أردت أن نقبض يدك . فما هى العضلات التى تتحرك 
. إنك تقبض يدك بمجرد إرادة منك أن تفبضها » 
والذى خلق لك هذه القوة يأمرك ألا تستعملها فى قهر الآخرين ٠‏ ولكن عليك أن 
تستعملها فيما يفبد الناس . واليد صالحة للضرب وللعمل اليب وأنت لم تخلق 
الطاقة التى فى اليد » ولا خلقت الاتفعال فيها لإرادتك . 

« ولوشاء ربك ما فعلوه " أى لو شاء عدم فعله لفعل ؛ لأن له طلا 
فلا يقدر أحد أن يخرج عن مراده أبداً . ونحن ترى السماء والأرض وكل ما دون 
الإنسان مسخراً . ثم لاذا نأخحذ أمثلة من السماء والأرض رالنبات والجماد والحيوان؟ 
خذ المثال من نفسك .فيك أشياء ليس لك سيطرة عليهاء ولا اختيار لك عليها » 
ألك اختيار أن تمرض ؟ . لا . 























القدرة 











غم لفطل 
حوح 2١+‏ تت تح وص ص وحهنت الات 
ألك اختيار أن يقع عليك حجر وأنت نمشى؟ . لا. 


ألك اختيار فى أن بصيبك سائن سكران؟ لا. 





ألك اختبار فى أن تموت أو لاتموت؟ . لا. لقد جعل الله فيك الأمرين الأثنين: 








قهرك فى أمور. والقهرية تثبت له . سبحانه القدرة وطلاقتهاء وجعلك مختارا فى 
أشياء ؛ والاختيار بثتبت صحة التكليف 





ويتابع الحق مذ الملرهم ومايقعرون» لأنافعزاءعم ركذي وزعبهم 
الباطل لن يغير من حفيقة الأمر شيئآء وهم يرون أن افتراءهم يعرق الدعوة؛ لا فقد 
صار افتراؤهم وكيدهم وعداونهم للنبى وتوداً مهيجاً ثلا عرة ؛لأن يخلص الدعوة 
من الشوائب ويصهر ريخرج منهم خصال الشر ويملاهم بخلال الخير 
ظِفَأما اليد فيذهْبْ جْقَاء ماما نفع اناس فيْسْحْتْ فى الأرض ..9© 4 





لأسورة الرعد] 

ولو لم يكن هناك مهيّجات لهذه المسائل لدخل الدعوة العاطل والباطل ولاندس 

فينا من لايعرف قيمة الإيمان ؛ لذلك يبحص الله الدعرة بالأعداء ربالقوم الذير 

أمامها حتى لايكرن فى حملة الد. 

الذين يخرجون هرياً من مسئوليات الإيمان ولايبقى إلا أصحاب الرسالة الذين 
يخلصون الصدق مع الله وينقيهم الله بواسطة الأعداء . ولذلك قال: 

لَرْخْرَجُوا فيكم م رَادُوكُم إلأ خالا .. 9© 4 أسرواية 





: أحد من ضعاف العقائد وضعاف الإيمان ».وهم 





فمن الحمكة أنه سبحانه ‏ ثبط عزيعتهم وضعف رغبتهم فى الانبعاث والخروج 


قيكم 








الال 
ح اناد 
رهنا يقول الحق : ٠‏ يوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول » وزخرف القول هو 
لون من الآداء له ماع ٠‏ ومن يسمعونه قد لا يؤر فى قلوبهم ولا فى نفوسهم . ومرة 
أخرى يسمعرنه ويكون عندهم ميل وليس عندهم عقيدة ثابتة راسخة إلى هذا 


الفول . 
وكيف يسلك هؤلاء الناس : 









كأن من يؤمن بالآخرة لا يقرب منه الزخرف أبداً ولا يمبل إليه . وإن رينت له 
معصية فإنه يتساءل : كم ستدوم لذة هذه المعصية ؟ دقيقتين . ساعة ء شهراً ؛ وماذا 
يوم القيامة الذى يكون فيه الإنان إِمَا إلى دخول المنة وإمًا إلى دخول النار . 
إذن فمن يؤمن بالآخرة لا تتقبل أذنه ولا فؤاده هذا الزخرف من القول . ولا يتقبله 
إلا من لا يؤمن بالآخرة . وهو لا يعرف إلا الدنيا ء فيقول لنفسه : فلتتمتع فى الدنيا 
فقط . ولذلك لو استحضرٌ كل مؤمن العقوبة على المعصية ما فعلها . وهو لا يفعلها 
إلا حين يغفل عن العقوبة . وإذا كنا فى هذه الدنيا نخاف من عفوبة بعضنا بعضاً , 
وقدراتنا فى العقوبة محدودة , فيا بالنا بقدرة الرب القاهرة فى العقربة ؟! ولذلك نجد 
الذين يجعلون الآخرة على ذكر من أنفسهم وبالهم إذا عرضت لهم أى معصية , 
يقارنوتها بالعقاب ١‏ فلا يقتربون مبها . ( ولتصغى إليه أفعدة الذين لا يؤمنون بالآخرة 
وليرضره وليقترفوا ماهم مقترفون) . 

والإصغاء هو ميل الأذن إلى المتكلم ؛ لانك قد لا تسمع من يتكلم بغير إصغاء » 
وحين يسير الإنسان منا فى الطريق فهن يسمع الكثير. لكن أذنه لا نتوقف عند كل 
ها يسمع . بل قد تقف الأذن عندما يظن الإنسان أنه كلام مهم ولذلك يسمونه 
التسمع لا السمع ؛ وهذا هوالإصغاء . ولذلك يقول النبى عليه الصلاة والسلام 
من تسمع غانية - أى امرأة تغنى بخلاعة ‏ ول يقل : « من سمع » . والإنان منا قد 
يسير ويذهب إلى أى مكان والمذياع يذيع الأغانى . ويسمعها الإنسان ٠‏ وآلة إدراك 












